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ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد
ســي₎ئات ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ

ومَن لــه، مضــل₋ فلا الله يهــده من أعمالنا،
₋ إله لا أن وأشــهد لــه، هــادي فلا يضــلل إلا

محمــداً أن₋ وأشــهد له، شريك لا وحدهالله 
وبــارك وســل₎م صــل₎ اللهم₋ ورســوله، عبده
سبيلَه سلك ومَن وأصحابه، آله وعلى عليه

الد₎ين. يوم إلى بهديه واهتدى
على مــدخلَين للشــيطانفــإن₋  بعد، أم₋ا

إغــــــوائهم إلى منهما ينفذ المســــــلمين
المســلمُأن₋ه إذا كــان أحــدهما:  وإضلالهم،

له زي₋ن والمعاصـــــــي، التفريط أهل من
ــهوات المعاصي ــ ـــداً ليبقى والش عن بعيـ
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ــوله الله طاعة ــال  ورسـ ــد قـ :، وقـ
ــار(( ــ ــاره، وحُف₋ت النـ ــ  حُف₋ت الجن₋ة بالمكـ

)،6487 رواه البخـــــاري ())بالشـــــهوات 
).2822ومسلم (

أن₋ه إذا كان المســلم من أهــلوالثاني: 
الطاعة والعبادة زي₋ن لــه الإفــراط والغلــو₋
في الد₎ين ليفسد عليه دينه، وقـد قـال الله

 عـــــز₋ وجـــــل₋: 

 

 

 

    

    :وقال  ،
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  إي₋اكم والغلو₋ في((: ، وقال 
فإن₋ما هلــك مَن كــان قبلكم بــالغلو₎الد₎ين؛ 

، وهو حديث صــحيح، أخرجــه))في الد₎ين 
النسائي وغــيرُه، وهـو من أحــاديث حَجــة
ــلة ــه في السلسـ ــر تخريجـ ــوداع، انظـ الـ

).1283الصحيحة للألباني (
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ومِن مكائد الشيطان لهؤلاء المُفرْطين
الغالين أن₋ه يُزي₎ن لهم ات₎باعَ الهــوى وركــوبَ
رؤوســــهم وســــوءَ الفهم في الــــد₎ين،
ويُزه₎دهم في الرجــوع إلى أهــل العلم؛
₋ يُبص₎روهم ويرُشــدوهم إلى الصــواب، لئلا
وليبقوا في غي₎هم وضــلالهم، قــال الله عــز₋

ــل₋:  ــ   وجـ

 

    ،
  وقـــال: 

  

 

    ،
  وقــال: 
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    :وقال  ،

  

 

 

  





  ،
ــال:    وقـ
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  وفي ،
)2665)، ومسلم (4547صحيح البخاري (

عن عائشة رضــي الله عنهــا: أن₋ الن₋بي₋ 
ــة، فقــال:  ــذين((تلا هــذه الآي  إذا رأيتم ال

ــم₋ى يت₋بعون ما تشابه منه فأولئك الذين س
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ــذروهم  ــال ))الله فاح ــرِد((: ، وق  من يُ
 رواه))الله بـــه خـــيراً يفق₎هـــه في الـــد₎ين 

ــدل₌1037) ومسلم (71البخاري ( )، وهو ي
ــه على  ــة إرادة اللهأن₋ بمنطوقـ من علامـ

الخير بالعبــد أن يفقهــه في الــد₎ين، ويــدل₌
مَن لَم يرُد الله به خــيراًأن₋ بمفهومه على 

لم يحصل له الفقــه في الــد₎ين، بــل يُبتلى
بسوء الفهم في الد₎ين.

ومن سوء الفهم في الد₎ين مــا حصــل
ــوا على علي₊  ــذين خرجـ ــوارج الـ للخـ

وقاتلوه، فإن₋هم فهموا النصوصَ الشــرعية
فهماً خاطئاً مخالفاً لفهم الصــحابة رضــي
الله عنهم، ولهذا لَم₋ا نــاظرهم ابن عبــاس
ــا بي₋ن لهم الفهمَ الصــحيح رضي الله عنهم
للنصــوص، فرجــع مَن رجــع منهم، وبقي
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من لم يرجع على ضلاله، وقص₋ة مناظرته
ـــاكم (  ـ2/150لهم في مســـــتدرك الحــ

ــرط152 )، وهي بإســناد صــحيح على ش
 أتيتُكم((مســلم، وفيهــا قــول ابن عبــاس: 

ــاجرين من  الن₋بي₎ صــحابة عند من المه
ــون، ما لأبل₎غكم والأنصار، المخــبرون يقول

ــرآن، نــزل فعليهم يقولــون، بما وهم الق
ــالوحي أعلمُ ــزل، وفيهم منكم، ب وليس أن
هم: لا فقــــال أحــــد، منهم فيكم بعضــــُ

ــموا ــاً، تخاصـ ــإن₋ قريشـ ــول:  الله فـ يقـ

  

 ، ــال عبــاس: ابن ق
ــاداً أشــد₋ قــط₌ قوماً أرَ لم قوماً وأتيتُ اجته
هر، من وجــوههم مسهمة منهم، كــأن₋ الســ₋

من فمضى عليهم، تثـــنى وركبهم أيـــديهم
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ــرن₋ بعضُهم: لنكل₎من₋ه فقال حضر، ما ولننظ
ابن على نقمتم ماذا قلت: أخبروني يقول،

ــاجرين وصــهره  الله رســول عم₎ والمه
ــار؟ ــاً، والأنصـ ــالوا: ثلاثـ هن₋؟ قلت: ما قـ

في الر₎جــالَ حكم فإن₋ه إحداهن₋ قالوا: أم₋ا
â ÈbÎ( ãNõ3ßÛøتعالى:  الله وقال الله، أمر

9$# wÎ( ¬! 4 á، للحكم، وما للر₎جال وما
الأخــرى قــالوا: وأم₋ا واحــدة، فقلت: هــذه

ب ولمَ قاتَلَ فإن₋ه كــان فلئن يغنَم، ولمَ يســْ
ســـــبيُهم حـــــل₋ لقد كف₋اراً قاتل الـــــذي

حــل₋ ما مؤمــنين كــانوا ولئن وغــنيمتهم،
قال: الثالثة؟ فما ثنتان، قلت: هذه قتالُهم،

أمير فهو المؤمنين، أمير من نفسَه مَحا إن₋ه
قالوا: هذا؟ سوى قلت: أعندكم الكافرين،

ــبنا ــذا، حس ــرأت إن لهم: أرأيتم فقلت ه ق
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ما  نبي₎ه ســن₋ة ومن الله كتــاب من عليكم
ون؟ قـــولكُم به يـُــرد₌ قـــالوا: نعم! أتَرضـــَ

ــولكم: حك₋م فقلت: أم₋ا ــال ق أمر في الر₎ج
إلى حكمهُ رُد₋ قد ما عليكم أقـــرأ فأنا الله،

أرنب في درهم، ربع ثمن في الر₎جــــــال
 ونحوها

فقـــــــــــــــال:  الصـــــــــــــــيد، من

 

 

 

    إلى
ـــه:    قولـ

     ،
ــدتكم ــال الله: أحُكم فنشـ أرنب في الر₎جـ

في حكمهم أم أفضل الصــيد من ونحوها
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تعلمــوا بينهم؟! وأن ذات وصــلاح دمــائهم
ــي₎ر ولمَ لحََكم شــاء لو الله أن₋ إلى ذلك يصُ

عــز₋ الله قــال وزوجها المرأة وفي الر₎جال،
  وجـــل₋: 

 



 

 

  

 

 

 ، الله فجعل
من أخَــرجَتُ مأمونــة، ســنة الر₎جــال حكم

قولكم: قاتَل قالوا: نعم! قال: وأم₋ا هذه؟
ب ولم أم₋كم أتََســـــبوُن يغنم، ولم يســـــْ
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من يُســتحل₌ ما منها تســتحل₌ون ثم₋ عائشة،
ــا؟! فلئن ــرتُم، لقد فعلتم غيرهـ وهي كفـ

كفـــرتُم؛ لقد أم₋نا قلتُم: ليست ولئن أم₌كم،
ــإن₋ ــول:  الله فـ  يقـ



 

 



  ، فـــأنتم
ــدورون ــلالَتين، بين ت ــرتُم أيّهما ض إليها ص
ــرتُم ــلالة، إلى صـ هم فنظر ضـ ــُ إلى بعضـ
قــالوا: هــذه؟ من قلت: أخــرجتُ بعض،

أمـــير من اســـمَه قـــولكم: مَحا نعم! وأم₋ا
وأريكم، ترضوَن بمَن آتيكم فأنا المؤمنين،

الحُديبية يــــوم  الن₋بي₋ أن₋ ســــمعتُم قد
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هيل كــاتَبَ بن ســفيان وأبا عمــرو بن ســُ

ــرب، ــ ــال ح ــ ــول فق ــ ــير  الله رس ــ لأم
اصــطلح ما علي: هــذا يا المؤمــنين: اكتب

ــركون: فقال الله، رسول محمد عليه المش
ما الله رســـــــــــول أن₋ك نعلم والله! لو لا

إن₋ك : الل₋هم الله رســول فقــال قاتلنــاك،
ــذا يا اكتبـ الله، رسول أن₎ي تعلمُ ما علي: ه

فوالله الله، عبد بن محمد عليه اصــــــــطلح
من أخرجه وما علي، من خــيرٌ الله لرسول
ــوة ه، محا حين النب ــَ ــال نفس بن الله عبد ق

ــاس: فرجع ــوم من عبـ ــان القـ وقُتل ألفـ
.)) ضلالة على سائرهُم

ـــة أن₋ ألفين من ـــ ــذه القص ـــ ففي هـ
ــاح ــاطلهم؛ للإيض ــوا عن ب ــوارج رجع الخ
ــي والبيان الذي حصل من ابن عباس رض
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ــلٌ على  ــ ــك دلي ــ ــا، وفي ذل ــ أن₋الله عنهم
ــه الســلامة من الرجوعَ إلى أهل العلم في

عز₋ وجل₋: الشرور والفتن، وقد قال الله 

  

 

  

.

ومِم₋ا يــدل₌ على أن₋ الرجــوع إلى أهــل
ــور دينهم ــلمين في أمـ ــيرٌ للمسـ العلم خـ
ــاهم مــا رواه مســلم في صــحيحه ( ودني

قد  كنتُ(() عن يزيـــد الفقـــير قـــال: 191
غَفَنِي ــَ ــوارج، رأي من رأيٌ شـ فخرجنا الخـ

ــابةٍ في ــدد ذوي عصِـ ثم₋ نحج₋، أن نريد عـ
ــرجَ ــاس، على نخـ ــال: فمررنا النـ على قـ
القومَ يحُد₎ث الله عبد بن جابر فإذا المدينة
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، الله رســول عن ــ ساريةٍ إلى جالسٌ ـ
قـــال: الجهن₋مي₎ين، ذكر قد هو قــال: فـــإذا

هــذا الله! ما رســول صــاحبَ لــه: يا فقلتُ
  يقول: والله تحُد₎ثون؟ الذي

  

  

، 
 و

 

 

    ،
ُ تقولون؟ الذي هذا فما ــرأ قال: فقال: أتق

ــرآنَ؟ ــال: فهل قلتُ: نعم! الق ــمعت ق س
ــام ــلام عليه محمد بمق ــني ،الس ــذي يع ال

ــال: فإن₋ه قلتُ: نعم! فيــه؟ يبعثه مقــام ق
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ــرج الذي المحمود  محمد مَن به اللهُ يخُ
راط وضــعَ نعتَ قـال: ثم₋ يُخرج. ومــر₋ الصــ₎

ــاس ــه، الن ــال: وأخــاف علي ــون لا أن ق أك
قوماً أن₋ زعم قد أن₋ه قال: غير ذاك. أحفظ

ــون ــار من يَخرج ــوا أن بعد الن ــا، يكون فيه
عيــدان كــأن₋هم فيخرجــون قــال: يعــني

أنهــار من نهــراً قال: فيــدخلون السماسم،
 فيغتســــــــــــــــــــــــــــــــــلون الجن₋ة

فرجعنا، القراطيس. كأن₋هم فيخرجون فيه،
ــروْنَ ــا: ويَحَْكم! أتََ على يَكــذِبُ الشــيخَ قلن

ما والله! ــ ــ فلا فرجعنا، ؟! الله رسول
أبو قـال كما أو واحـد، رجَل غـيرُ من₋ا خـرج
وأبو)) نعيم دكين بن الفضل هو نعيم . 

كثــير ابن أورد وقد الإســناد، رجال أحد هو
ســورة من تعــالى قوله عند تفســيره في
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  المائــدة: 

 

  

  

 حــديث جــابر هــذا عنــد ابن أبي حــاتم
أن₋وابن مردويه وغيرهما، وهو يدل₌ على 

هـــذه العصـــابةَ ابتُليت بالإعجـــاب بـــرأي
ــيرة ــرتكب الكبـ ــير مـ ـــوارج في تكفـ الخ
ــار، وأن₋هم بلقــائهم جــابراً وتخليــده في الن

وبيانــه لهم صــاروا إلى مــا أرشــدهم 
إليه، وتركـوا الباطـلَ الـذي فهمـوه، وأن₋هم
ــه بعــد ــذي هم₌وا ب عــدلوا عن الخــروج ال
ــتي ــد الـ ــذه من أعظم الفوائـ الحج₎، وهـ
يســتفيدها المســلم برجوعــه إلى أهــل

العلم.
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ــد₎ين ــ ــوـ في ال ــ ــورة الغل ــ ــدل₌ لخط ــ وي
 الحق₎ ومجانبة ما كان عليهوالانحراف عن

من حــديث أهل السن₋ة والجماعة قوله 
إن₋ أخــوفَ مــا أخــافـ عليكم (( :حذيفــة 

رجــل قــرأ القــرآن، حــتى إذا رئُيت بهجتــه
ــه ــلخ من ــلام، انس ــان ردءاً للإس ــه وك علي
ــاره ــعى على ج ــره، وس ــذه وراء ظه ونب
ــبي₋ الله! بالسيف ورماه بالشرك، قلت: يا ن
أي₌هما أولى بالشرك: الــرامي أو المــرمي؟

 رواه البخـــاري في))قـــال: بـــل الـــرامي 
ــبزار، ــان وال ــو يعلى وابن حب ــاريخ وأب الت

).3201انظر الصحيحة للألباني (

وحداثةُ السن₎ مظن₋ة ســوء الفهم، يــدل₌
( صــحيحه في البخــاريلــذلك مـــا رواه 

عن عروة، بن هشام إلى ) بإسناده4495
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 الن₋بي₎ زوج لعائشة  قلت((قــال:  أن₋ه أبيه

ــديث يومئذ وأنا ــن₎: أرأيتِ ح ــول الس الله ق
  وتعالى:  تبارك 

 

  

  

  

  

   ، فما
بهمـــا، يطـــو₋ف لا أن شـــيئاً أحد على أرى

ــالت ₋! لو فق ــة: كلا ــانت عائش ــول كما ك تق
بهمــا، يطــو₋ف لا أن عليه جنــاح كــانت: فلا

كــانوا الأنصــار، في الآية هــذه أنــزلت إن₋ما
وكانوا قديد، حذو مناة وكانت لمِناة، يُهل₌ون

والمــروة، الصفا بين يطو₋فوا أن يتحر₋جون
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 الله رســول ســألوا الإســلام جــاء فلم₋ا
  الله فــــــــأنزل ذلــــــــك، عن

 

 

  

  

  

  

    ((.

وعــروة بن الزبــير من خيــار التــابعين،
وهــو أحــدُ الفقهــاء الســبعة بالمدينــة في
عصر التابعين، قد مه₋د لعُــذره في خطئــه
ــذي ــوقت ال ــه في ذلــك ال في الفهم بكون
سأل فيه حديثَ الســن₎، وهــو واضــحٌ في

حداثــةَ الســن₎ مظن₋ةُ ســوء الفهم، وأن₋أن₋ 
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الرجـــوع إلى أهـــل العلم فيـــه الخـــير
والسلامة.

* * *
والتدمير التفجير يكون ودين عقل بأي₎

جهاداً؟!

الشــيطانَأن₋ بعــد هــذا التمهيــد بــذكر 
يدخل إلى أهل العبادة لإفســاد دينهم من
باب الإفراط والغلو₎ في الد₎ين، كما حصل
من الخـــوارج والعصـــابة الـــتي شـــغفت
بــرأيهم، وأن₋ طريــق الســلامة من الفتن
الرجوع إلى أهل العلم، كما حصل رجوع
ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس
رضــي الله عنهمــا، وعــدول العصــابة عم₋ا
هم₋ت به من الباطــل برجوعهــا إلى جــابر

بن عبد الله رضي الله عنهما.
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بعد هذا التمهيد أقول: مــا أشــبه الليلــة
ــة!  ــيربالبارح ــل من التفج ــا حص ــإن₋ م ف

والتدمير في مدينة الرياض، وما عُثر عليــه
من أسلحة ومتفج₎رات في مكــة والمدينــة

هـ) هو نتيجة1424في أوائل هذا العام (
لإغواء الشيطان وتزيينــه الإفــراط والغلــو
لِمَن حصل منهم ذلك، وهذا الــذي حصــل
من أقبح ما يكون في الإجــرام والإفســاد
في الأرض، وأقبح منه أن يزي₎ن الشــيطان
لِمَن قـام بـه أن₋ه من الجهـاد، وبـأي₎ عقـل
ــل ــل النفس وتقتي ــاداً قت ــون جه ودين يك
المســلمين والمعاهــدين وترويــع الآمــنين
وترميــل النســاء وتيــتيم الأطفــال وتــدمير

المباني على من فيها؟!

ــا أمكن من نصــوصوقد ر أيت إيراد م
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ــرائع ــ ــنة في مجيء الش ــ ــاب والس ــ الكت
السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإيراد
ــل المســلم نصوص الكتاب والسنة في قت
ــلمين ــ ــيره من المس ــ ــل غ ــ ــه وقت ــ نفس
والمعاهدين عمــداً وخطــأ، وذلــك لإقامــة
الحجــة وبيــان المحج₋ة، وليهلــك مَن هلــك

عن بي₎نة ويحيى من حي₋ عن بي₎نة.

أن يهدي من ضل₋عز₋ وجل₋ وأسأل الله 
إلى الصواب ويخــرجهم من الظلمــات إلى
النــور، وأن يقي المســلمين شــر₋ الأشــرار،

إن₋ه سميع مجيب.

* * *
القتل أمر تعظيم في جاء ما

السابقة الشرائع في وخطره
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عز₋ وجــل₋ عن أحــد ابــني آدم:قال الله 
  

  

   

 

  ،
ــال ــ ــل₋:  الله وق ــ ــز₋ وج ــ  ع
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   ،
₋  لا تقُتــل نفس ظلمــاً ((: وقــال  كــانإلا

لأن₋هعلى ابن آدم الأول كفـــلٌ من دمهـــا؛ 
ــل  ــن₋ القتـ ــاري ())أول من سـ  رواه البخـ

)، وقــال الله عــز₋1677)، ومســلم (3335
ــى  ــوله موس ــل₋ عن رس ــال وج أن₋ه ق

 للخضــــــــر: 

  

  

  

  :وقـــــــال عنـــــــه ،
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  ، وفي
) عن ســالم بن عبــد2905صحيح مسلم (

 يــا أهــل العـراق! مــا((الله بن عمر قــال: 
ــيرة! أَلَكُم عن الصــغيرة وأركبكَم للكب أســْ
ســـمعت أبي عبـــد الله بن عمـــر يقـــول:

الفتنــةَإن₋ يقــول:  ســمعت رســول الله 
ــده  ـــ ــ ــأ بي ـــ ــ ــا، وأوم ــ ــ تجيء من ههنـ
ــا ــع قرنـ ــرق، من حيث يطلـ ــو المشـ نحـ
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطان، 
وأنتم يضرب بعضُكم رقــاب بعض، وإن₋مــا
قتــل موســى الــذي قتــل من آل فرعــون

خطـــأ، فقـــال الله عـــز₋ وجـــل₋ لـــه: 
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   ((وقول سـالم بن ،
 مـــا أســـألكَم عن الصـــغيرة((عبـــد الله: 

 يشير بذلك إلى ما جاء))وأركبَكم للكبيرة! 
) أن₋ه5994عن أبيه في صــحيح البخــاري (

ســـأله رجـــل من أهـــل العـــراق عن دم
البعـــــــــــــــــوض، فقـــــــــــــــــال: 

ــألني عن دم(( ــ ــذا، يس ــ ــروا إلى ه ــ  انظ
،البعــــوض وقــــد قتلــــوا ابن الن₋بي₎ 

 يقــول: همــا ريحانتــايَ الن₋بيّوسمعت 
، يعـــني الحســـن والحســـين))من الـــدنيا 

رضي الله عنهما.

 وقـــــال تعـــــالى: 
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  وقال ،
ــالى:  ــ ــ  تع
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  .

* * *
المسلم قتل في جاء ما

وخطأ عمداً نفسه

قــــــــال الله عــــــــز₋ وجــــــــل₋: 
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    ،
ه((: وقــال رســول الله  ــل نفســَ  مَن قت

))بشيء في الدنيا عُذ₎ب بــه يــوم القيامــة 

ــاري ( ــلم (6047رواه البخـ )176)، ومسـ
، وروى البخـاريعن ثابت بن الضحاك 
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ــرة:175)، ومسلم (5778( ) عن أبي هري
ــرد₋ى من(( قــال: أن₋ رســول الله   مَن ت

جبل فقتل نفسَه فهو في نار جهن₋م يترد₋ى
ى فيه خالــداً مخل₋داً فيهــا أبــداً، ومَن تحســ₋
اه سُما فقتل نفسَه فسُم₌ه في يــده يتحســ₋
في نار جهن₋م خالداً مخل₋داً فيها أبــداً، ومَن
ــده يجــأ قتل نفسهَ بحديدة فحديدتُه في ي
بهــا في بطنــه في نــار جهن₋م خالــداً مخل₋داً

ــاري ())فيها أبداً  )1365، وفي صحيح البخ
:ُ الن₋بيّعن أبي هريـــرة قـــال: قـــال 

ــار،(( ــا في الن ه يخنقه ــَ ــق نفس ــذي يخن  ال
.))والذي يطعنها يطعنها في النار 

وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد (
 والذي يتقح₋م(() وغيره وفيه زيادة: 9618

، وانظــر: السلســلة))فيها يتقح₋م في النــار 
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).3421الصحيحة للألباني (

)، ومسلم1364وفي صحيح البخاري (
ــدب )180(  عن الحسن قال: حد₋ثنا جُن

في هذا المسجد فما نسينا وما نخــاف أن
ننسى، وما نخــاف أن يكــذب جُنــدب على

 كان برجـل جـراح فقتـلَ((، قال: ِ الن₋بيّ
ه، فقـال الله: بــدرنِي عبــدي بنفســه، نفسـَ

، وروى ابن حبــان في))حر₋مت عليه الجن₋ة 
) عن جــابر763صحيحه (مــوارد الظمــآن 

رجلاً كانت بــه جراحــة،أن₋ : بن سمرة 
فـأتى قرَنـاً لـه فأخـذ مشقصـاً، فـذبح بـه

، وقــال)) ُ الن₋بيّنفسَه، فلم يُصــل₎ عليــه 
):2457الألبـــاني في صـــحيح الـــترغيب (

.)) صحيح لغيره ((

وأم₋ا من قتل نفسه خطــأ فهــو معــذور



التفجير يكون ودين عقل بأي36ِّ
!جهادا؟ً والتدمير

عـــز₋ وجـــل₋: غـــير مـــأزور؛ لقـــول الله 

 

   

 

    

   :وقولـــه ،
  

 

  

   :قـــال الله ،
).126 رواه مسلم ()) قد فعلت ((

بغير المسلم قتل في جاء ما

 حقٍّ
وخطأ عمداً
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قتل المسلم يكون بحــق₊ وبغــير حــق،
قصاصاً وحَدا، والقتل بغير حــق₊يكون بحق₊ 
ــل₋يكون عمداً  وخطأ، وقد قال الله عز₋ وج

ــــل عمــــــداً:   في القتــ

 





 

    

 

 

 

  :وقـــــــــــــــال ،
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  ، الله وقال
والإسراء:  الأنعام سورتي في تعالى

 

 

  

  وقال في  ،
 ســــــــورة الأنعــــــــام: 



 

  





التفجير يكون ودين عقل بأي40ِّ
!جهادا؟ً والتدمير

  ــال في ، وق
 الإســـــــــــــــراء: 





  

 

  

 

  

  :وقال تعــالى ،   
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  وقال  ،
ـــى بين((: رســـول الله   أول مـــا يُقض

ــد₎ماء  ــة في ال ــوم القيام ــاس ي  رواه))الن
)، وقــد1678) ومســلم (6864البخــاري (

 في خطبته في حج₋ة الوداع حرمةأك₋د 
ــهم ــوالهم وأعراض ــلمين وأم ــاء المس دم
بتشــبيهها بحرمــة الزمــان والمكــان، فعن

 يـومُ الن₋بيّ خطبنا (( قال: أبي بكرة 
النحر، قـال: أتـدرون أي₋ يـوم هــذا؟ قلنــا:

أن₋هالله ورسوله أعلم، فســكت حــتى ظنن₋ا 
ــوم ــال: أليس ي سيُســم₎يه بغــير اســمه، ق

قلنا:النحر؟ قلنا: بلى! قال: أي شهر هذا؟ 
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ــا  أن₋هالله ورسوله أعلم، فسكت حــتى ظنن
ــال: أليس ذو ــمه، فق ــير اس ــم₎يه بغ سيُس

قلنا:الحجة؟ قلنا: بلى! قال: أي بلد هذا؟ 
ــا  أن₋هالله ورسوله أعلم، فسكت حــتى ظنن

ت بالبلــدةسيسُم₎يه بغير اسمه، قال: أليســ
ــا: بلى! قــال:  دمــاءَكمفــإن₋ الحــرام؟ قلن

وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرام كحرمة
يومكم هذا في شــهركم هــذا في بلــدكم
هذا إلى يوم تلقون رب₋كم، ألاَ هــل بل₋غت؟
قـــالوا: نعم! قـــال: اللهم₋ اشـــهد، فليُبل₎غ
ــرُب₋ مبل₋غ أوعى من ــائبَ، فـ الشـــاهدُ الغـ
ســامع، فلا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب

ــابَ بعض  كم رق ــُ ــاري ())بعض  رواه البخ
)، وقد جاء1679)، ومسلم (1741) و(67

هذا التأكيــد أيضــاً في حــديث ابن عبــاس
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)، وحــديث ابن1739في صحيح البخاري (
ــابر في وحــديث )،1742(عمر فيه أيضاً  ج
).1218صحيح مسلم (

ــرة  ــ ِ الن₋بيّ، عن وعن أبي هريـ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 

رسول اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا ((
الله! ومـــا هن₋؟ قـــال: الشـــرك باللـــه،
₋ ــتي حــر₋م الله إلا والس₎حر، وقتل النفس ال
ــتيم، ــا، وأكــل مــال الي ــالحق₎، وأكــل الر₎ب ب
والتول₎ي يوم الز₋حــف، وقــذف المحصــنات

ــاريـ ( ))المؤمنـــات الغـــافلات  ــ رواه البخ
).145)، ومسلم (2766

وعن ابن عمر رضــي الله عنهمــا قـال:
 لن يــزال المــؤمن((: قــال رســول الله 

ــاً ــب دم ــا لم يصُ ــه م ــحة من دين في فُس
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 إن₋ من وَرْطات((، وقال ابن عمر: ))حراماً 
الأمور التي لا مخرج لِمَن أوقع نفسَه فيها

 رواهمــا))ســفك الــدم الحــرام بغــير حل₎ه 
).6863 ، 6862البخاري في صحيحه (

ــامت:  ــادة بن الص ــال عب ــع((وق  كن₋ا م
 في مجلس، فقــــــال:رســــــول الله 

تُبــايعوني على أن لا تشــركوا باللــه شــيئاً،
ــوا النفسَ ــوا، ولا تســرقوا، ولا تقتل ولا تزن

₋ التي حر₋م الله  بالحق₎، فمَن وف₋ى منكمإلا
فــأجره على الله، ومَن أصــاب شــيئاً من
ذلك فعوقب به فهو كف₋ارةٌ له، ومَن أصاب
ــأمرُه إلى شيئاً من ذلك فستره الله عليه ف
))الله، إن شاء عفــا عنــه وإن شــاء عذ₋بــه 

)،1709) ومســــلم (18رواه البخــــاري (
وهذا لفظ مسلم.
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 قـــال:ِ الن₋بيّوعن ابن عمـــر، عن 
لاحَ فليس من₋ا ((  رواه)) مَن حَمَلَ علينا الســ₎

).161) ومسلم (6874البخاري (

وعن عبــد الله بن مســعود قــال: قــال
 لا يحل₌ دمُ امـرئ مسـلم((: رسول الله 

₋ يشهد أن لا إله  رسول الله إلا₋الله وأن₎ي إلا
ــثي₎ب ــالنفس، والـ ــدى ثلاث: النفس بـ بإحـ
))الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعــة 

).1676)، ومسلم (6878رواه البخاري (

ــبابُ((قال:  وعنه أيضاً: أن₋ الن₋بي₋   س
ــر  ــه كفـ ــوق، وقتالـ ــلم فسـ  رواه))المسـ

).116)، ومسلم (48البخاري (

قـــال: وعن ابن عبـــاس: أن₋ الن₋بي₋ 
ــة: مُلحــدٌ في((  أبغضُ الناس إلى الله ثلاث
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الحرَم، و مبتغ في الإسلام سن₋ة الجاهلية،
ــه  ))ومطلب دم امرئ بغير حق₊ ليهريق دم

).6882رواه البخاري (

وقــــــــال الله عــــــــز₋ وجــــــــل₋: 
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  وفي ،
) عن ابن عمــر6896صــحيح البخــاري (
 أن₋ غلامــاً قُتــل غيلــة،((رضي الله عنهمــا: 

فقال عمر: لو اشــترك فيهــا أهــلُ صــنعاء
، وقـــال مغـــيرة بن حكيم، عن))لقتلتُهم 

 إن₋ أربعة قتلوا صبيا، فقال عمــر ...((أبيه: 
 مثله.))

ــاري ( ــ ــحيح البخ ــ ) عن7152وفي ص
ــا ينتنإن₋  ((جندب بن عبد الله قال:  أو₋ل م

ــتطاع أن لا ــه، فمَن اس ــان بطنُ من الإنس
₋ طي₎باً فليفعل، ومَن اســتطاع أن لا يأكل إلا
يحُــال بينــه وبين الجن₋ة بملء كــف₊ من دم

، قــال الحافــظ في الفتح))هراقه فليفعل 
 ووقع مرفوعاً عند الطبراني(():ـ 13/130(

أيضاً من طريق إسماعيل بن مســلم، عن
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الحسن، عن جندب، ولفظه: (تعلمون أن₎ي
يقــول:  لا يحــولن₋ سمعت رســول الله 

بين أحــدكم وبين الجن₋ة وهــو يراهــا ملءُ
ــير حل₎ه)، ــه بغ ــلم أهراق ــف₎ دم من مس ك
وهذا لو لم يرِد مصر₋حاً برفعــه لكــان في
حكم المرفوع؛ لأن₋ه لا يُقال بــالرأي، وهــو

.))وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق₊ 

 ومَن خــــرج على أم₋تي((: وقــــال 
يضــرب بر₋هــا وفاجرهَــا، ولا يتحــاش من
مؤمنها، ولا يفي لــذي عهــد عهــدَه، فليس

).1848 رواه مسلم ())من₎ي ولستُ منه 

وهذه أحاديثُ لَم تــرد في الصــحيحين
ــــــذري في الـــــــترغيب مِم₋ا أورده المنـ
والــترهيب، وأثبتــه الألبــاني في صــحيح

):634 ـ 1/629الترغيب والترهيب (
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 قال:أن₋ رسول الله : عن البراء 

ــل(( ــدنيا أهــونُ على الله من قت ــزوال ال  ل
أهــلَ ســماواتهأن₋ مؤمن بغير حــق، ولــو 

وأهـــل أرضـــه اشـــتركوا في دم مـــؤمن
.))لأدخلهم الله النار 

وعن عبـــد الله بن عمـــرو رضـــي الله
 لــزوال الــدنيا(( قــال: َ أن₋ الن₋بيّعنهمــا: 

.))أهون على الله من قتل رجل مسلم 

((: رسول الله وعن بُريدة قال: قال 

قتـــل المـــؤمن أعظم عنـــد الله من زوال
.))الدنيا 

ــي ــرة رض ــعيد وأبي هري وعن أبي س
 لـو(( قـال: رسـول الله الله عنهما، عن 

الأرض اشــتركواأهــل الســماء وأهــل أن₋ 
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.)) في دم مؤمن لأكب₋هم الله في النار

ِ الن₋بيّ، عن وعن أبي بكـــــــرة 
ــال:  ــو ((ق ــموات والأرضأن₋  ل ــل الس أه

اجتمعـــوا على قتـــل مســـلم لكب₋هم الله
.))جميعاً على وجوههم في النار 

رسول الله قال: قال وعن معاوية 
 :

₋  كل₌ ذنب عسى الله أن يغفره، (( الرجلإلا
يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعم₎داً

((.

ــدرداء  ــمعتُوعن أبي ال ــال: س  ق
 كــل₌ ذنب عســى(( يقــول: رســول الله 

₋ الله أن يغفره،  الرجل يموت مشركاً، أوإلا
.))يقتل مؤمناً متعم₎داً 
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ِ الن₋بيّ، عن وعن أبي موســــى 
ــال:  ــ ــودَه،((ق ــ ــبح إبليسُ بث₋ جن ــ  إذا أص

ه ــوم مســلماً ألُبســُ فيقــول: مَن أخــذل الي
التاج، قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به
حــتى طل₋ق امرأتــه، فيقــول: أوشــك أن
ــه ــتزو₋ج، ويجيء هــذا فيقــول: لم أزل ب ي
ــك أن ــول: يوش ــه، فيق ــق₋ والدي ــتى ع ح
ــه يبر₋هما، ويجيء هــذا فيقــول: لم أزل ب
ــول: أنت أنت، ويجيء ــرك، فيق ــتى أش ح
هذا فيقول: لم أزل به حتى قَتَل، فيقــول:

.))أنت أنت، ويُلبسه التاج 

، عنوعن عبــــادة بن الصــــامت 
 من قتــل مؤمنــاً(( قــال: رســول الله 

فاغتبط بقتله لم يقبــل الله منــه صــرفاً ولا
 رواه أبــو داود، ثم روى عن خالــد))عــدلاً 
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ــيى ــيى بن يحـ ــألت يحـ ــان: سـ بن دهقـ
اني عن قولــه:  ، فقــال:)) فاغتبــط ((الغســ₋

 الـــذين يقـــاتلون في الفتنـــة، فيقتـــل((
أن₋ه على هــدى لاأحدهم، فــيرى أحــدهم 

.))يستغفر الله، يعني من ذلك 

ــــــعيد  ِ الن₋بيّ، عن وعن أبي س
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 

 يخرج عُنق من النار يتكل₋م، يقــول: وُكلتُ((
اليوم بثلاثـة: بكـل₎ جب₋ار عنيـد، ومَن جعـل
مــع الله إلَهــاً آخــر، ومن قتــل نفســاً بغــير
حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات

.))جهن₋م 

وأم₋ا قتــل المــؤمن خطــأ ، فقــد أوجب
الله فيه الدية والكفــارة، قــال الله تعــالى:
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 .
* * *

المعاهد قتل في جاء ما
وخطأ عمداً

ــتأمن ــد والمس ــذم₎ي والمعاه ــل ال قت
حرام، وقد ورد الوعيــد الشــديد في ذلــك،

)3166صــحيحه (فقــد روى البخــاري في 
ــرو رضي ــد الله بن عم ــا،عن عب  الله عنهم

ــال:  عن الن₋بي₎  ــ ــاً((ق ــ ــل نفس ــ  مَن قت
معاهداً لم يرح رائحــة الجنــة، وإن₋ ريحهــا

ــاً  ، أورده))توجــد من مســيرة أربعين عام
 بــاب((البخــاري هكــذا في كتــاب الجزيــة، 

ــرم  ، وأورده))إثم مَن قتل معاهداً بغير جُ
 بــاب إثم من قتــل((في كتاب الديات، في 
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 مَن قتل نفساً((، ولفظه: ))ذم₎يا بغير جُرم 
معاهداً لم يرح رائحــة الجنــة، وإن₋ ريحهــا

ــاً  ــال))ليوجــد من مســيرة أربعين عام ، ق
 كذا ترجم(():ـ 12/259الحافظ في الفتح (

بالذم₎ي₎، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم
في الجزية بلفظ: (منَ قتل معاهداً)، كمــا
هو ظاهر الخبر، والمراد بــه مَن لــه عهــدٌ
مع المسلمين ســواء كــان بعقــد جزيــة أو

.))هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم 
ــائي ( ــظ: 4750ورواه النس  مَن(() بلف

ــد ريح ــل الذ₎م₋ة لم يج ــتيلاً من أه ــل ق قت
الجن₋ة، وإن₋ ريحهـــا ليوجـــد من مســـيرة

)4749، ورواه أيضـــــاً ())أربعين عامـــــاً 
بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب الن₋بي₎

ــول الله :  ــال: أن₋ رس ــل (( ق مَن قت
رجلاً من أهــل الذ₎م₋ة لم يجــد ريح الجن₋ة،
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وإن₋ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً
قــال: قــال رســول ، وعن أبي بكرة ))

مَن قتل معاهداً في غــير كُنهــه ((: الله 
 رواه أبـــو داود ())حـــر₋م الله عليـــه الجن₋ة 

) بإسناد صحيح،4747)، والنسائي (2760
 أن يشــم₋ ريحهــا(():ــ 4748وزاد النسائي (

((.
 أي: في غــير)) في غير كُنهــه ((ومعنى 

وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد لــه،
ــترهيب ( ــترغيب وال ــذري في ال ــه المن قال

ــال: 2/635 ــان في(()، وقـ  ورواه ابن حبـ
ــل نفســاً صــحيحه، ولفظــه قــال: (مَن قت
معاهدة بغير حق₎هــا لم يــرح رائحــة الجن₋ة،
وإن₋ ريحَ الجن₋ة لتوجــد من مســيرة مائــة

.)) صحيح لغيره ((، قال الألباني: ))عام) 

وأم₋ا قتــل المعاهــد خطــأ، فقــد أوجب
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الله فيه الدية والكفارة، قال الله عز₋ وجل₋:
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 .

الختام في أي₌ها  وأقول الله  ات₋قوا   :
ــباب في  أنفســكم، لا تكونــوا فريســةًالش

ــع لكم ــيطان، يجمـ  بين خـــزي الـــدنياللشـ
ــلمين وعذاب الآخرة، وات₋قوا الله في المس
من الشيوخ والكهول والشباب، وات₋قــوا الله

ــاتفي  ــ ــات والبنـ ــ ــلمات من الأم₋هـ ــ المسـ
 والعم₋ات والخــالات، وات₋قــوا اللهوالأخــوات

ع، في الشـــيوخ الر₌ك₋ع والأطفـــال الر₌ضـــ₋
ــومة ــ ــدماء المعصـ ــ ــوا الله في الـ ــ وات₋قـ

والأمــــــــــــــوال المحترمــــــــــــــة، 

 

 



  ، 
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  ،  
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باتكم وانتبهــوا من غفلتكم، أفيقــوا من ســُ
ــوا مطي₋ة للشــيطان للإفســاد في ولا تكون

.الأرض

ــأل الله  ــ ــل₋ وأسـ ــ ــز₋ وجـ ــ أن يُفق₎هعـ
المســــلمين بــــدينهم، وأن يحفظهم من
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₋ت الفتن، مــا ظهــر منهــا ومــا بطن، مضــلا
وصلى الله وسلم وبــارك على عبــده ونبي₎ه

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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